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  الدولة الوسطىحصون وقلاع عمارة 
  في النوبة السفلى

  خالد شوقي البسیوني. د
  -:رؤیة ومقدمة بحثیة

ي عصر  إن العلاقات بین مصر القدیمة وبلاد النوبة وشمال السودان تطورت ف
ة  اء عصر الدول ات والاتصالات أثن ت العلاق د أن كان ً، فبع را ً كبی ة الوسطى تطورا الدول

ة  ا"القدیم ةعصر العم ة ودبلوماسیة " رة الھرمی ات تجاری ارن(علاق اة -ق یرة حی د : س قائ
ة  وف –الحمل وھن) حرخ ة ب ار منطق ك آث ى ذل دل عل ا ت ً كم عیا ً توس ا ذت جانب  وإن أخ
Buhen،  ة عشرة ي عصر الأسرة الثانی ة الوسطى"تطورت ھذه العلاقات ف ة الدول " حقب

ي الن ً أدى ف ً واقتصادیا ا ً وحربی ً عسكریا ا ة المصریة وأخذت طابع ى سیطرة الدول ة إل ھای
ة وسمنة  ة وقم اطق عنیب ار من ك آث ى ذل  –على مناطق الشلال الأول والثاني كما تدل عل

وغرافي ي والطب ى م والعسكري بل وصل ھذا التوسع الجغراف ن  دنإل اطق الشلال م من
  .)جورج ریزنر: أنظر مؤلفات( الثالث كما تدل على ذلك آثار منطقة كرمة

ذا الب ي ھ ة وف تتم مناقش ادیمي س ث الأك د ح ع ورص ري واس ع المص ذا التوس ھ
ة  ة والعمرانی واحي المعماری ن الن ودان م مال الس ة وش لاد النوب ي ب ال ف ة (المج نظری

  ).العمارة والعمران وبناء الحضارة والمدنیة في مصر الفرعونیة
ة  لاد النوب ي ب ة ف ً وقلع ة الوسطى سبعة عشر حصنا وك عصر الدول لقد شید مل

ي عصر الأسرة ال سفلى وذلك ضمن استراتیجیة معماریة وسیاسیة واقتصادیة وخاصة ف
  .الثانیة عشر

حضارة " –من بین أقدم الحضارات التي عثر علیھا العلماء في وادي النیل بوجھ عام    
وم امي " الخرط ین ع ا ب ى م ا إل ع تاریخھ ي یرج د  ٤٧٠٠ – ٥٠٠٠الت یلاد وق ل الم قب

اء الح ا أثن رت بقایاھ ارة ظھ لتھا بحض ي ص ك ف ارة لا ش ة وھي حض ة الثانی رب العالمی
ابع من صلة سكان حضارة الخرطوم  ي ن أثرة بطابع محل ت مت ا كان شمال الوادي ولكنھ

ى درجة . بغیرھم ممن كانوا یعیشون إلى الجنوب منھم دماء عل وكان سكان الخرطوم الق
وعرفوا صناعة الفخار . من التقدم جعلتھم یصنعون أدوات مختلفة من الحجر ومن العظم

ھ حول  وزخرفتھ بواسطة أجزاء من السلسلة الفقریة لبعض الأسماك تشبھ المشط یدیرون
ن  د، ولك ال أو أصابع الی ي بواسطة الحب ون الأوان انوا یزخرف ا ك الإناء قبل أن یجف، كم
لازم  ذي ی ار ال رفتھم للفخ م مع ة رغ وا الزراع م مارس ى أنھ اطع عل ل ق اك دلی یس ھن ل

كان ین  الس بحون منتج ة ویص ة الزراع ى ممارس ون إل دما یتحول وت لعن و"لق  لالأص
  )١(. "الحضاریة وصناعة العمران في مناطق وادي النیل

                                                
  جامعة قناة السویس –كلیة السیاحة والفنادق بالإسماعیلیة  –أستاذ الآثار المصریة.  
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داري  ار الب وم وفخ ار الخرط ین فخ دة ب بھ عدی وه ش ذكر أن وج دیر بال والج
ي  "Chalcolithic Periodالعصر الحجري النحاسي في مصر " ون ف ھ الأثری وما عثر علی

ر  بلاد النوبة وفي غربي السودان مما یدل على انتشار ثقافة حضاریة واحدة في جزء كبی
زات  دلتا والصعید ممی ان لكل من حضارتي ال د ك د، لق من بلاد وادي النیل في ذلك العھ

ا لا ي شرقي مصر وغربھ ان ف ا ك أثرت الحضارة بم دلتا ت ي ال ل خاصة، فف تصالھا بأھ
یض  ة وبشمالفلسطین وسوریة وجزر البحر الأب ن ناحی ة  يالمتوسط م ن ناحی ا م أفریقی

ق البحر " جنوب مصر"أما في الصعید . أخرى ق الشرق عن طری فقد اتصلت عن طری
ت  ي كان ً بالشعوب الت الأحمر ببعض الثقافات الأخرى الحامیة والسامیة كما اتصلت أیضا

ى ر اء وعل ن العلم ر م ونكر إلى الجنوب من مصر في بلاد النوبة والسودان، فكثی أسھم ی
Junker  ة د  -یرى أن حضارة وثقافة البداري امتدت من جنوب مصر حتى بلاد النوب وق

ر  ار الأحم ي الفخ ة أوان ة وخاص ي الفخاری ات الأوان ى دراس اء عل ؤلاء العلم د ھ اعتم
اء البحث حول الأصول المشتركة  المصقول ذات الفوھة السوداء وقد حاول ھؤلاء العلم

ارات وادي النی ین حض ل ب ا قب ور م ة عص ي مرحل ة ف وب وخاص مال والجن ي الش ل ف
  )٢(". عصر ما قبل الأسرات"التاریخ 

ت  ة والحضاریة ولما كانت الكشوف والحفائر الأثریة قد دل ات الثقافی ى العلاق عل
دیم  اریخ المصري الق ة الت  –بین مصر وبلاد النوبة منذ عصور ما قبل التاریخ حتى نھای

الم الأمریكي ام الع د ق ر  فق ا  Reisnerجورج ریزن ة حسب ترتیبھ بتقسیم حضارات النوب
  :الزمني والتأریخي على النحو الآتي

ان  .١ ان تعاصران عصور " B –ب "و " A –أ " ثقافات المجموعت ان المجموعت وھات
ة  ة القدیم ةعص"ما قبل التاریخ والعصر العتیق وعصر الدول ارة الھرمی ي  "ر العم ف

ر  ة الأو(مص ة الثقافی ى المجموع والي " A"ل ن ح د م م، .ق ٣٠٠٠ – ٤٠٠٠تمت
 .)م.ق ٢٤٠٠ – ٣٠٠٠تمتد من حوالي " B"المجموعة الثقافیة الثانیة 

ة  .٢ ال الأول " C –ج "المجموعة الثقافی ة تعاصر عصر الانتق ذه المجموعة الثقافی وھ
ة  ذه المجموع رف ھ ر، وتع ي مص وس ف ر الھكس طى وعص ة الوس ر الدول وعص

 )٣(. م.ق ١٦٠٠ – ٢٤٠٠ضارة كرما من الثقافیة الثالثة باسم ح
ائق    وص والوث ي النص ة ف لاد النوب ى ب ت عل ي أطلق ماء الت ن الأس وم

وت ، "كوش"خنت حن نفر، كاش  -:المصریة القدیمة ا  –تاستي، نحسیو، أون كم
ر  ة والسودان، ویعتب لاد النوب ى ب ا عل م أثیوبی أطلق الرحالة الیونان والرومان اس

  -ھو أقدم ھذه الأسماء " تاستي ؛ الستیو"اسم 

                                                
2 Frankfort, H., The Birth of Civilization in the Near East, London, 1953, p. 35 ff.; Arkell, A., 
Op. Cit., p. 15 ff. 
3 Adams, W., Nubia – Corridor to Africa, 1977, p. 65 ff.; Budge, E., The Egyptian Sudan, 
London, 1912, p. 18 ff.; Säve-Söderbergh, T., Ägypten und Nubien, Lund, 1941, p. 5 ff. 
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(K. Zibelius, Afrikanische Orts - und Völkernamen in hieroglyphischen und 
hieratischen Texten, Wiesbaden, 1972). 

ة    إن الوحدة بین مصر وبلاد النوبة والسودان ھي وحدة في السلالة واللغة والثقاف
ل" لاد وادي النی دة"ب ة وھي وح ة ومقدس دة قدیم ترك  ، وح ل مش ائج وتكام مصالح ووش

دة وضد  ة الجدی ة والعولم ة والانقسام وكل خطط ومشاریع الكونی فوق كل دعاوى الفرق
ة  ة(كل دعاوى وتیارات العنصریة والشعوبیة والإثنی ة والمذھبی ة والطائفی أنظر : الأمرك

  .)خریطة الشرق الأوسط الجدید –برامج ودراسات صراع الحضارات والثقافات 
اء عصر تطور ا ة أثن لاد النوب ة وب ین مصر الفرعونی ة والدبلوماسیة ب لعلاقات التجاری

  -":عصر العمارة الھرمیة"الأسرات المبكر وعصر الدولة القدیمة 
  -:المصادر والوثائق الأثریة -
 ".العصر العتیق –عصر الأسرة الأولى "عحا  لوحات الملك حور .١
وھن على صخور جبل الشیخ سلیمان  "رچ"نقش الملك  .٢ ة ب ن منطق القرب م عصر "ب

 ".، ھذا النقش محفوظ الآن في متحف الخرطومالعصر العتیق –الأسرة الأولى 
ك خع سخم  .٣ اب –لوحة النصر "لوحة المل ة " –" الك العصر  –عصر الأسرة الثانی

 ".العتیق
الرمو  .٤ ر ب ى حج نفرو عل ك س وش المل ة "نق رة الرابع ر الأس ة  –عص ر الدول عص

 ".القدیمة
 ".عصر الأسرة الخامسة"رع على حجر بالرمو  لك ساحونقوش الم .٥
 ".عصر الأسرة السادسة"في أبیدوس " وني"نقوش مقبرة القائد  .٦
ى  .٧ ة الأول اكم المقاطع رة ح وش مقب وان  –نق ي أس ة حرخوف ف د الحمل رة  –قائ جزی

 ".عصر الأسرة السادسة"فنتین أل
 ".عصر الأسرة السادسة"نقوش مقبرة ببي نخت في أسوان  .٨
ة  –عصر الأسرة السادسة "ش مقابر میخو وسابني في أسوان نقو .٩ ة عصر الدول نھای

 ".القدیمة
رة    دوس إشارات كثی ي أبی ره ف ي قب ا ف فعلى آثار الملك حور عحا التي عثر علیھ

وبیین  ین والن د اللیبی روب ض ى ح اء  –إل د ج ا فق رب فیھ ام بض ا ق ور عح ك ح أن المل
تیو " تي –الس واس : تاس ة الأق وس أرض –حمل ام أن "الق ذا المق ي ھ ذكر ف دیر بال ، والج

ة  ریة القدیم ائق المص ي الوث ا ف ق علیھ ا یطل ر العلی ات مص ن مقاطع ى م ة الأول المقاطع
  ".أرض الفیل في العصر الیوناني الروماني: ألفنتین –تاستي "

ك    ن المل م یك لفھ حور عحا  "رچ"ول ن س ل م اطھ " حورس المحارب"أق ي نش ف
لیمان ١٩٤٩عام  الحربي، فقد عثر في ل الشیخ س ى صخور جب ً عل ا ى اسمھ مكتوب م عل

ة،  ى أھل النوب على مقربة من منطقة بوھن أمام وادي حلفا وھو یسجل ھناك انتصاره عل
ى  ة ووصولھم إل أمین حدود مصر الجنوبی ویدل ذلك على اھتمام ملوك الأسرة الأولى بت

ذه إشارات  المنطقة الواقعة جنوبي الشلال الأول من أجل التجارة ر ھ مع السودان، وتعتب
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ة  ائر والكشوف الأثری ك الحف ى ذل ت عل ا دل وھن كم عمران "مبكرة إلى تأسیس حصن ب
  ".الدولة القدیمة في بلاد النوبة

ً خارج حدود مصر    ً مصریا ً سیاسیا لاد وفي عھد الأسرة الثانیة نرى نشاطا ضد ب
ي " خع سخم"ملك امھا القكما یدل على ذلك لوحة النصر التي أ" تاستي" وقد عثر علیھا ف

مة ھیراك ولیس والعاص اب"نوب ى " الك زوم وعل دو المھ ورة الع ا ص ى بقایاھ ر عل وتظھ
ة"أي سكان النوبة " ستى"رأسھ العلامة الدالة على لفظة  لاد النوب ھ نتیجة  –" ب د أن ویعتق

  )٤( !!النوبیة؟؟" أ" Aھذه الحروب سقطت ثقافة المجموعة 
ن أسوان وھناك نقش من العص   القرب م رة سھیل ب ر البطلمي عثر علیھ في جزی

وم رب  ود خن ى المعب رابین إل دیم الق ام بتق ة ق جاء فیھ أن الملك زوسر رأس الأسرة الثالث
یم " ألفنتین"الشلال الأول  ف  -:وسندود كاشوی"في إقل ة خل ً الواقع یلا ا عشر م یم الإثن إقل

ب ویعتبر ھذا الن" الشلال الأول في بلاد النوبة د "قش الذي یرتبط باسم الوزیر إیموحت رائ
ارن"ویعرف باسم لوحة المجاعة " والھرمیة في مصر القدیمة ةالعمارة الحجری قصة : ق

أخر" النبي یوسف في مصر ا - وثیقة من عصر مت ا یقابلھ د م م یوج ل ل ائق ودلائ ن وث  م
  )٥(. نوبةمن عصر ھذا الملك ما یدل على نشاط سیاسي أو تجاري في بلاد ال معاصرة
وتعتبر حملة الملك سنفرو على بلاد النوبة أول حملة رسمیة تاریخیة ضد أرض   

الرمو الشھیر " تاستي"حملة الأقواس  ى حجر ب ش تسجیلي عل ي نق ا ف  –وقد جاء ذكرھ
ف رأس  وتشتھر ھذه الحملة بأن الجیش المصري عاد بسبعة آلاف من الأسرى ومائتي أل

ة الشھیر ومن أص. من الثیران والأغنام ود النوب ة أن معب ھ " ددون" داء ھذه الحمل د ل وج
ب البخور  ً في النصوص المصریة كما جاء ذكره في نصوص الأھرام بوصفھ جال مكانا

ة المجموعة قد في وقت  -" Pyr., 1017, 1718" من النوبة ھ ثقاف ھرت ظو Aانقرضت فی
  )٦( .التي عاصرت حقبة الدولة القدیمة" B"طبقات ثقافة المجموعة 

ة المجموعة    ة، استغل  Bوفي ظل ھذه الأجواء ومع ضعف وضحالة ثقاف النوبی
دیوریت  رع"المصریون على نطاق واسع محاجر ال د " محاجر خف ة توشكا وق ي منطق ف

ارع  د ك احو رع وج دف رع وس و وج وك خوف ماء المل ى أس اجر عل ذه المح ي ھ ر ف عث
ى أسماء عدد آخر من ور عل وك  أسسي كما تم العث ذه المل ت ھ ة توماس وحمل ي منطق ف

ن  ل م ماء ك وش أس ي الأول سالنق ي وبیب ع "احو رع وتت ةم ة القدیم ة عصر الدول " نھای

                                                
4 Emery, W.; Kirwan, L., The Excavations and Survey between Wadi Es-Sebua and Adindan, 
Cairo, 1935, p. 3 ff.; Arkell, A., A History of The Sudan, London, 1955; Gardiner, A., Egypt of 
the Pharaohs, Oxford, 1961, p. 20 ff. 
5 Säve-Söderbergh, T., Op. Cit., 18 ff., Breasted, H., A History of Egypt, London, 1951, p. 25 
ff.; Kemp, B., Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, London, 1989, p. 30 ff.; 43 ff.; 
Emery, W., Egypt in Nubia, London, 1965, p. 6 ff. 
6 Emery, W., Egypt in Nubia, p. 13 ff.; 
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ة  دودھا الجنوبی ى ح ریة عل ة المص ور للحكوم تقرار الأم ن اس ف ع ي تكش ة "وھ البواب
  ".الأفریقیة
ك ساحو رع    ي " عصر الأسرة الخامسة"وفي الوقت الذي ترك لنا المل وش ف نق
ھ أرسل  –توماس ببلاد النوبة عن حملة في ھذه البلاد منطقة  الرمو أن ن حجر ب نعرف م

ت  ى بون ة إل مل  –حمل دب وتش اب المن از ب ة حول بوغ ة الواقع ي المنطق ت ھ لاد بون وب
رب  لاد الع وبي ب ة وجن ي ناحی ا ف ومال وأریتری یوي أي الص ي والآس اطئین الأفریق الش

ذه البعثة عادت ومعھا مقادیر كثیرة من البخور في الناحیة الأخرى وأن ھ "الیمن السعید"
  .من الأخشاب وخاصة أخشاب الأبنوس ةغیر قلیل كمیاتوالذھب و
ي المتحف من عصر الأسرة السادسة والموجودة الآ" وني"وفي لوحة القائد    ن ف

ة بیبنعرف أن الملك " ١٤٣٥"المصرى تحت رقم  ھ مھم داد إى الأول أسند إلی " جیش"ع
ھ عشر ى ضم رجال ل الت راد القبائ ن أف ذلك م ى وك لاد الوجھ القبل ع ب ن جمی ات الآلاف م

ل إرثت و ة مث ام وواوات والمجاإكانت تعیش في بلاد النوب او ی ھ إمرة  - غیرھ وأسند إلی
ر یا، وتعتب ى غرب آس ر المرسل إل ذا الجیش الكبی بلاد  ھ ذه ال ت إ"أسماء ھ ام إ –رث  –ی

ا –واوات  ة وأنثربو ةخریط" المج دود ةلوجیجغرافی الم والح حة المع ر واض بلاد  غی ل
ن خلال " ونى"النوبة كما ورد ذكرھا في نقوش القائد  دوس، وم ھ بأبی على جدران مقبرت

د  ً أن القائ ة نعرف أیضا ى"ھذه الوثیق ك " ون ي عصر المل ام ف رب –" رع مري أن"ق  حف
ى صخور الشلال الأول لتسھیل سیر السفن وذھب الفرعون  وات ف ري "خمس قن أن م

ھ " رع دم قرابین م ویق ة ولاءھ ل النوب بنفسھ لیري ھذا العمل ولیقدم لھ زعماء أسوان وقبائ
ھ  وم"للإل ة الشلال " خن ین"سید منطق اج : Elephantine ألفنت د  –تجارة الع ل عن سن الفی

اة ( )٧(".الحدود المصریة النوبیة ذه القن ا من المحتمل أن ھ ي وفروعھ اة الت ھي نفسھا القن
  ).رع وطرق خع كا –وأطلق علیھا اسم : فھا الملك سنوسرت الثالثقام بتنظی
دما ازاد    ام الأسرة الخامسة عن ذ أی وب من ھتمام ملوك الدولة القدیمة بشئون الجن

انو لات  اك لون الحم ودان ولإیرس ة والس لاد النوب رات ب ذا ازحضار خی ي لااد ھ ام ف ھتم
رة ر الأس رة ألف عص راء جزی ى أم أوكلوا إل ة ف ین السادس ت"نت ة تاس رة  – يمقاطع جزی

وان و: أس دود " آب ى الح رفون عل انوا یش ث ك ات حی رحلات والبعث ك ال ام بتل ة القی مھم
ة حاكم الوجھ " ونى"المصریة في الجنوب وأثمرت سیاسة  وبخاصة منذ تولیھ أمر وظیف

وع أ ة وتط اء النوب لتھ بزعم د ص ى فوط ي الجیش المھالقبل ة ف ھ صل النوب د قیام ري عن
الحرو طینب ي فلس ا ،ب ف ین  كم ن ب ارون م انوا یخت وبك ك الن رة ینیأولئ ة " المھ حمل
واس ذ أ" الأق ن من ى الأم ھرون عل ً یس ا مة حراس ي العاص ة ف رة السادس ام الأس ف"ی " من

   .وربما في غیرھا من المدن الكبرى

                                                
7 Borchardt, L., Denkmäler des Alten Reiches "Cat. Gen. du Musée du Caire" 1937, Vol. I, p. 
115, Pls. 29-30.; Breasted, H., Ancient Records "A.R" I, Chicago, 1906, Part: 306-315.; Kaiser, 
W., MDAIK, 55, 1999, p. 64 ff. 
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ره إقص لنا نقوش النبیل حرخوف حاكم تو   ة قب ى واجھ ین المسطورة عل قلیم ألفنت
وان  ي أس ھ ق –ف ثلاث  –یام ام ب ث ق ة حی لاد النوب ى ب ات إل لات والبعث ن الحم دد م بع

ك أ" ن رعأمري "حملات في عصر الملك  ى یب"ما رحلتھ الرابعة فكانت في عصر المل ب
ث - يالثان ان  حی یس ا"مل لقب حی" وفخحر"ك ةلحرئ ذه  ،"مل ل تفاصیل ھ دما نحل وعن

  )٨( -:تیةفیة نخرج بالنتائج الآة والاستكشاالرحلات والبعثات التجاریة والدبلوماسی
دعو  .١ ھ الم ع أبی ھ م ى رحلات ت أول لاد " أرى"كان ى ب ل إل د وص ام"وق ة  –" إی المنطق

  .ستمرت ھذه الرحلة سبعة شھوراالواقعة جنوبى وادي حلفا و
ً في مناطق لم یسبقھ إلى  كانت رحلتھ الثانیة التى قام .١ ل ابھا منفردا ن قب ختراقھا أحد م

دوقد كانت ھاتان ال ن وادي آرحلتان تب ین قریب م ان مع ى مك ل إل ي النی النزول ف ن ب
 .ثم یبدأ بعد ذلك سیره بالبر احلف

ین .٢ ى درب الأربع ا عل ر وسار فیھ ق الب ي طری ت ف درب " أما الرحلة الثالثة فقد كان ال
ة ات الخارج ر الواح ور عب ي دارف ودان ف رب الس ل وغ ین وادي النی ربط ب ذى ی : ال

ا: سكان غرب مصر" وحا بالتمتصل فیھاو" درب الواحات ً " لیبی دا ن المحتمل ج وم
ة . أن ھدفھ الذى حققھ كان الوصول إلى دارفور ذه الرحل ن تفاصیل ھ أن : نعرفوم

ً قد " وفخحر"القائد  ل الاوجد حربا ین قبائ ام وب ة إی " تمحو"ـ ستعرت بین زعیم قبیل
ة ك الرحل ن تل ا وعاد م ة  الذین كانو یعیشون غربى مصر فأصلح بینھم ھ ثلاثمائ ومع

ً محملاً   –بالبخور والأبنوس والعطور وجلود الفھد وأنیاب الفیلة وبذر السمسم  حمارا
 .القبائل لیدلوه على الطریقكما رافقھ في عودتھ بعض زعماء 

ھ لا .٣ زم جعل ى ق ول عل ي الحص ح ف ة نج ھ الرابع ي رحلت ا ف ن  أم ر ع ً آخ یئا ذكر ش ی
ى !!ى عاد بھاتا التخذه أو الحاصلات والھدایاالطریق الذي  ، أكثر من أنھ قد وصل إل

ا  امإ"المنطقة الواقعة إلى جنوبى وادي حلف ك " وفخحر"وأرسل " ی ئ المل ي "ینب بیب
ن أرض الأرواح" دنج: بحصولھ على ذلك القزم" الثانى ادم م ب الق  ،"المخلوق العجی

د  ده وق ا بخط ی ك كتبھ ا حرافتلقى رسالة من المل ز بھ ل نصھا الح فوخعت ى ونق رف
ي أسوان  ره ف ین"على جانب مدخل قب ن السیرة الشخصیة  –" ألفنت ً م ونعرف أیضا

ك " دد ور با"أن أحد قادة السفن المدعو " وفخلحر" ي عصر المل د "الذي عاش ف ج
دایا ا" كارع أسیسى ن الھ ستطاع أن یحصل على قزم حى فكافأه الملك وأغدق علیھ م

دل  –والعطایا  زم ی ذا الق ى ھ ى عوالحصول عل ة المصریل ى یأن الرحال ن وصلوا إل
 .مجاھل أفریقیا عبر بلاد النوبة وعبر بلاد بونت

ابرھم بأسوان    ى مق ین"ولكن نقوش ببى نخت ومیخو وسابنى ف ن أمراء ألفنت " م
دل  ى ت ورة عل ف وث وتر وعن ات ت ً بلحظ ا رت أیض ة م بلاد النوب ر ب ات مص أن علاق

                                                
8 Sethe, K., Urkunden "Urk" I, p. 120 – 127 – p. 128 – 131; Breasted, H., Ancient Records, 
Vol. I, Säve-Söderbergh, T., Ägypten und Nubien, p. 19 ff., p. 35 ff., Kadish, G., Old 
Kingdom, Egyptian Activity in Nubia, JEA, 52, 1966, p. 23 ff.; Edel, E., Inschriften des Alten 
Reiches: Reiseberichte des Hrw–hwj.f "Herchuf ", Berlin, 1955, p. 51 ff. 
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ة  لات تأدیبی ت  –وحم ل النصكان ر بقبائ ي لة مص ة ف نوب ى وحر" زم لة " وفخون ص
ت  لاد إرث ل ب ذى جع ى ال بب الحقیق رف الس اون ولانع داقة وتع دة "ص ول بل اطق ح من

ة لاد النوب ي ب د " توماس ف ا القائ ام بھ ة ق ى نخت"تتمرد وتتعرض لحملات تأدیبی  –" بب
 ً ك  :ویقص علینا أیضا انىیب"أن المل ى الث د أم" ب ان ق رة بأحد ضباطھ  رك اء سفینة كبی بن

ر للإع ر الأحم احل البح ى س رقیة ل حراء الش دو الص ن ب ت ولك لاد بون ى ب ا إل ار بھ بح
م ال اھاجموه وقتلوه ھو ومن كان معھ فلم ذلك أمر عل ك ب ة وأن مل داد حمل ى نخت بإع بب

  )٩( .للضابط المقتول وإحضار جثتھیذھب للثأر
ال  حُلولم ت   ى نخت"أعم ة والا" بیب ة دالتأدیبی لاد النوب ي ب ة ف ستمرار اون نتقامی

لات الا اطق الحم ذه المن ي ھ ة ف افیة والتجاری وان  –ستكش ابر أس وش مق ن نق رف م فنع
ال  ا بأسوان یثنإأعم ي مقبرتھم ً ف ا ا نقوش ا لن ذین ترك ن ھؤلاء الأمراء ال ث أن  –ن م حی
ین  :"میخو" –الأب  ة حاكم ألفنت یس الحمل ة  –رئ ة الدول ى خدم ھ ف ً لتفانی ا ھ ثمن ع حیات دف

ھ رجال  ة سیدهالمصریة وخدم ك إذ قتل ن إحدي إالمل ھ م د عودت ة عن ل النوبی حدي القبائ
ھ  ابنى  –رحلات ة س یس الحمل ات رئ ذه المعلوم ر ھ ا ذك وب"كم اكم الجن ت "ح د كان ، وق

الرحلات ھؤلاء الأمراء والرحالة من حكام أ أنشأوه  فنتین فى عصر الأسرة السادسة وم
ا ل وم اء القبائ ھ  حصلوا من صلات مع زعم ذه علی ن ھ رات عن وم ات وخی ن معلوم م

 ً دا ة البلاد تمھی ات وصلات سیاسیة وومقدم ى عصر العلاق ة ومتطورة ف ستراتیجیة قوی
  ".حضارة كرما في بلاد النوبة"الدولة الوسطى 

                                                
9 Abou-Bakr, A., Nubia, Cairo, 1961.; Sethe, K., Urkunden, I, p. 131 - 135, p. 136 – 140., 
Breasted, H., Ancient Records, I, p. 164 – 165.; Adams, W., Nubia, 1977, p. 18 ff., p. 28 ff. 
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اء  ة وشمال السودان أثن لاد النوب ي ب التوسع العسكري والوجود السیاسي المصري ف
رن  ن الق طى م ة الوس ر الدول ة "م .ق ١٨رن الق – ٢١عص ة المجموع ر ثقاف  Cعص

  )١٠(" حضارة كرما الكوشیة –النوبیة 
  -:المصادر والوثائق الأثریة

ھ  .١ ك أمنمحات الأول لابن ي المتحف البریطاني  –بردیة نصائح المل الموجودة الآن ف
 ".عصر الأسرة الثانیة عشرة"

ي  .٢ ة نفرت و"بردی ر روھ یا ا –" نف راد بروس ف لیننج ودة الآن بمتح ة الموج  –لاتحادی
 ".الأسرة الثانیة عشرة –عصر أمنمحات الأول "

رة سرن .٣ وش مقب وانبنق ي أس واء: وت الأول ف ة الھ ات الأول " قب ك أمنمح عصر المل
 ".وسنوسرت الأول

ي شمال السودان  .٤ ث ف د الشلال الثال ي  –آثار مدینة كرما عن اي حعب ل زف رة النبی مقب
 ".حفائر الأثري جورج ریزنر"

مائدة قرابین باسم الفرعون  –من عصر الملك سنوسرت الأول  لوحات حصن بوھن .٥
 ".أرقو"سنوسرت الأول في جزیرة أرجو 

و .٦ وش وادي الھ ود ودنق داعي وداب ي" م ف إمین وش الموظ ك " نق ر المل ن عص م
 .سنوسرت الأول وأمنمحات الثاني

 ".عصر الملك أمنمحات الثاني"بالمتحف البریطاني  "حتحور سا"نقوش لوحة النبیل  .٧
اني  .٨ ك سنوسرت الث اني "نقوش مناطق الكوبانیة وتوشكا من عصر المل سنوسرت الث

 ".وتأھیل حصون عنیبة والكوبانیة
ف  .٩ ة الموظ وش لوح اتت"نق ا س ف  "س ف جنی ودة بمتح ك "الموج ر المل ن عص م

 ".سنوسرت الثالث
ك "لوحات الحدود في حصون أورونارتي وسمنة عند الشلال الثاني  .١٠ من عصر المل

 ".لثالثسنوسرت ا
ان، لوحة الموظف  .١١ وش محاجر توشكا، لوحة حصن كوب رسائل حصن سمنة، نق

 ".من عصر الملك أمنمحات الثالث"نتف في مدینة كرما إ
ة  .١٢ وھن وعنیب ي ب ریین ف وظفین المص ابر الم لاد "مق ي ب ریة ف تعمرات المص المس

 ".واوات
ة " C –ج "جبانات المجموعة الثقافیة  .١٣ یم م"في الكوبانیة وتوشكا وعنیب امیإقل  –" ع

 )١١(. المستعمرات النوبیة في النوبة السفلى

                                                
10 Reisner, G., Excavations at Kerma, Cambridge, 1923.; Junker, H., El-Kubanieh Nord, 
Vienna, 1920.; Arkell, A., A History of the Sudan, London, 1955.; Posener, G., The Location 
of the Land of Kush during the Middle Kingdom, Kush, Vol. VI, 1958. Müller, H., Die 
Felsengräber der Fürsten von Elephantine im MR, Glückstadt, 1940, p. 25 ff. 
11 Säve-Söderbergh, T., Ägypten und Nubien, p. 160 ff., 183 ff., Adams, W., Nubia, p. 75 ff.; = 
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ك أمنمحات الأول رأس ومؤسس الأسرة   ة للمل بغض النظر عن الأصول النوبی
ھ ونصائحھ "نبؤات نفرتي: بردیة"الثانیة عشرة  ي تعالیم ك أمنمحات الأول ف ، فیذكر المل

لاد السیاسیة إلى ولي عھده سنوسرت الأول كیف وطد سلطانھ العس ي ب كري والسیاسي ف
وم المزاوي  -:النوبة لقد ذللت الأسود واصطدت التماسیح وقھرت أھل واوات وأسرت ق

  ".المجا"
وذ مصر    الجنوب فوصل نف ام ب ي الاھتم لفھ ف ابع أمنمحات الأول سیاسة س لقد ت
ومن المرجح أنھ تأسس في عھده ذلك المركز التجاري " مناطق الشلال الثالث"ة لإلى دنق

ي  ا ف ة كرم ة"مدین لال " كرم وبي الش منة جن ن س ید حص د أن ش ودان بع مالي الس ي ش ف
ھ  ا یحمل داع م ً لإی را ً كبی ا توطنة ومخزن ً ومس ة حصنا ت إقام ا تم ع كرم ي موق الثاني، فف

ذا الحصن و" أنبو أمنمحات –أسوار أمنمحات : حصن"التجار من بضائع  كان یقیم في ھ
ة مص ً مدین اك أیضا ت ھن ا صناع مصریحاكم مصري وكان ن  ،نیریة صغیرة وفیھ وم

وظفین  ؤلاء الم ا"أشھر ھ ام كرم ي " حك اي حعب دعو زف ي"الم اك " حبزاف ات ھن ذي م ال
بلاد  د ال ب تقالی دفنوه حس ریة  –ف د المص ب التقالی ائتي  –لا حس ن م أكثر م حوا ب وض

 ً را ً كبی ا اموا كوم م أق ره، ث ى قب ي الممر المؤدي إل وھم ف ھ وأتباعھ ودفن ن خدم شخص م
وب  ن الط ید م ل مش ل ھیك ھ داخ ً ل الا ھ تمث عوا فوق ر ووض وق القب ري "ف ائر الأث حف

  ".Kerma II – p. 550 ff. –في منطقة كرما  G. Reisnerالأمریكي جورج ریزنر 
وب    ي الجن ع المصري ف ابع التوس ھ وت ة أبی لاد "واصل سنوسرت الأول سیاس ب

ي النصوص" كاش"وبدأت كلمة كوش " النوبة رة ف رد بكث ة"المصریة  ت " نصوص اللعن
رى باستغلال كمنطقة امتد إلیھا النفوذ المصري، واعتنى الملك سنوسرت الأول  عنایة كب

ا  مناجم الصحراء فنجد اسمھ على لوحات أقامھا رؤساء بعثاتھ إلى الصحراء یذكرون فیھ
ون باسمھ  انوا یعمل ذھب والأماتی"تاریخ عملھم ویمجدون فیھا الملك الذي ك اجم ال ست من

وب  في وادي الھودي والعلاقي ببلاد النوبة، محاجر الدیوریت في مناطق توشكا إلى الجن
و سمبل ن أب ي م د وصلت "الغرب ة ق ن المحتمل أن حملات سنوسرت الأول الحربی ، وم

  )١٢(". أرقو: موقع أرجو"إلى مناطق الشلال الثالث في شمال السودان 
مال    و الش ي نح نس الزنج دم الج بب تق ا بس ل ربم ة الأص ة حامی ھ بثقاف واختلاط

ین  ذلك وسیطرتھ على السكان المحلی ى مصر ل ً عل ا ً داھم ام خطرا ع مرور الأی أصبح م
ة  لاد النوب ي ب ا ف ة "ونفوذھ ة المجموع رة " Cثقاف ة عش رة الثانی وك الأس ل مل ا جع مم

اطق  ي إخضاع المن ة ف د سلسلة حملات عسكریة وحربی الجنوب وینجحون بع یھتمون ب
ة ب اني الواقع لال الث لال الأول والش لاد واوات "ین الش وذ " Wawatب ً للنف ا ً تام اعا إخض

                                                                                                                            
اھرة ال –الجزء العاشر  –مصر القدیمة  –سلیم حسن = ة عام  –ق دھا  ١٠٨ص  – ٢٠٠٠طبع ا بع  –وم

  .١٩٩٠ –القاھرة  –تاریخ السودان القدیم  –محمد إبراھیم بكر  -؛ .وما بعدھا ٢٠٠ص 
12 Trigger, B., Nubia under the Pharaohs, London, 1976, p. 14 ff.; Engelbach, R., The Quarries 
of the Western Nubian Desert, ASAE, 33, 1933, p. 65 ff.; Zibelius, K., Die Ägyptische 
Expansion nach Nubien, Wiesbaden, 1988; Adams, W., Nubia, p. 85 ff. 
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اطق الشلال  ي من ث، وف د الشلال الثال المصري بل ووصلوا إلى مناطق كرما وأرجو عن
لاع والمستعمرات " النوبة السفلى"الأول والثاني  ن الحصون والق ر م اء عدد كبی أتموا بن

ان " ة  –كوب وھن  –عنیب منة –ب دى " س ى ألا یتع ات وحرصوا عل ا الحامی عوا فیھ ووض
ل أو  ق النی واء بطری مال س و الش ھ نح ي طریق اني ف لال الث وج الش كان الزن ن الس د م أح

ة ومحدودة  ي جماعات قلیل لاد "بطریق البر إلا بقصد التجارة وف ى ب ة عل السیطرة التام
ریة للدولة المصریة في شمال النوبة السفلى، الأھداف الاقتصادیة والاستراتیجیة والحضا

   )١٣(. "السودان
اني    ن أمنمحات الث ي عصور كل م ة ف لاد النوب ي ب ونجحت السیاسة المصریة ف

ي المتحف " سا حتحور"وسنوسرت الثاني وتشیر نقوش لوحة الموظف  المحفوظة الآن ف
اء والأ -:البریطاني إلى ھذه السیادة المطلقة مراء لقد زرت أرض المناجم وأجبرت العظم

ى  روز ووصلت إل ذھب وأحضرت الفی ة: تاستي"على غسل ال الخاصة بالنحسیو  "النوب
ة" كان النوب ل وس ین " أھ ید الأرض وف س ام خ ورة أم ت مقھ دما كان ا عن ت إلیھ ي أتی لأن

اطق سمنة –حح : حا"وسرت نحو  ي " من ا وأحضرت محاصیلھا وإن واخترقت جزیرتھ
  .أني أقول الحق والصدق – لھ الحیاة والفلاح والصحة –أقسم بسیدي 

ث    رت الثال ك سنوس ر المل تریس"یعتب اموا " سیزوس ذین ق زاة ال م الغ ن أعظ م
ثلاث حملات  بحروب طاحنة في غرب آسیا وفي بلاد النوبة وشمال السودان، حیث قام ب

والسادسة " لوحة سمنة الصغرى"في السنة الثامنة  –عسكریة على الأقل في بلاد كوش 
وق عرش مصر " نة وأورونارتيلوحات سم"عشرة  والتاسعة عشرة من سنوات حكمھ ف

ارتي وسمنة" ي أورون ف  - لوحات الحدود ف ي متحف جنی ولوحة الموظف سا ساتت ف
  ".بسویسرا
كري    ي والعس ع السیاس ة التوس ث قم رت الثال ك سنوس ر المل ر عص ویعتب

فلى  ة الس لاد النوب ي ب ریة ف ة المص تراتیجي للحكوم بح  –والاس ث أص منة حی ن س حص
و" ة الحدود المصریة " ختم من ة وبواب ة المصریة"ھو نھای ة للمملك ة الجنوبی ي " البواب ف

وش لوحة الحدود بحصن سمنة  ي نق ة الوسطى، فف رأ  –بلاد النوبة أثناء عصر الدول نق
تن ذا الم ھ  -:ھ ك الوج ة مل د جلال ن عھ ة م نة الثامن ي الس ي أقیمت ف ة الت دود الجنوبی الح

ً " خع كاو رع" القبلي والبحري دیا اة أب ع أي نحسي  –معطي الحی وبي"تمن داھا " ن أن یتع
ك  ن في ذھابھ نحو الشمال سواء أكان ذل وع م ن أي ن ات م ر أم بسفینة أم بحیوان ى الب عل

ى  ى إل ة إلا إذا أت ن"النوب ا " IKN أق الة م ھ رس ارة أو مع د التج ل  –بقص ى ك ھ یعط فإن
رط ى ش نة عل ة حس ل معامل ھیلات ویعام ا  التس فینة فیھ مح لس ود"ألا یس وج: س أن " زن

  )١٤( !!؟ذاھبة نحو الشمال قط" مناطق سمنة: حح"تتخطى 

                                                
13 Arkell, A., A History of the Sudan, 1955.; Trigger, B., Nubia under the Pharaohs, p. 40 ff., p. 
75 ff. 
14 Trigger B., History and Settlement in Lower-Nubia, London, 1965.; Redford, D., The 
Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. II, 2002, p. 551 ff;= 
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رى    ة كب ى عنای ً واعتن ً خاصا ا إن اھتمام سنوسرت الثالث ببلاد النوبة كان اھتمام
ً وقلعة"بتجدید الحصون وتقویة الحامیات  دة لوحات للحدود " سبعة عشرة حصنا ام ع وأق

ى " واثنتان في سمنة يتردة في أوروناواح: ثلاثة لوحات" جنوب الشلال الثاني وحرم عل
رئ  ھ ب ك اللوحات أن ي تل ب ف جمیع الزنوج الجنوبیین اجتیاز ذلك الحد الاستراتیجي وكت

  .من أي ابن یأتي بعده ولا یحافظ على تلك الحدود ویحارب من أجلھا
ً نرى    در فلا غرابة وبعد موت ھذا الملك بخمسمائة عام تقریبا ً آخر یق ً عظیما ملكا

ة  ي المحافظ وده ف ھ وجھ ك أعمال رى المل وش، ن لاد ك ي ب ة ف دود مصر الجنوبی ى ح عل
ة " عصر الدولة الحدیثة"العظیم تحوتمس الثالث  یرفع سنوسرت الثالث إلى مصاف الآلھ

ھ  دم ل ھ یق ف أمام ل ویق د والھیاك یم المعاب ة ویق ً للنوب ا ً حامی ا ھ إلھ ل من ودات ویجع والمعب
ث  –رابین كإلھ من الآلھة الق د أن الفرعون تحوتمس الثال ة نج ففي معبد عمدا ببلاد النوب

وھن د حصن ب م  ،كان یتعبد للمعبود سنوسرت الثالث وفي معبد اللیسیة وكذلك في معب ول
ة الشعب  ى عام دتھم إل ل تع وك ب ى المل ر  –تكن عبادة سنوسرت الثالث قاصرة عل إذ عث

ا على نقش في محاجر توشكا یم ھ وأولادھم دعى سنبي وزوجت ثل أسرة تتألف من رجل ی
ً لصورة حور م ل یوقد أحضروا قربانا ود الآسیوي رشب، ب عام وسنوسرت الثالث والمعب

ود أ ع المعب دم المساواة م ى ق ة عل لاد النوب ي ب ً ف ودا ث أصبح معب ن الملك سنوسرت الثال
منة  ن س ي حص ا ف وم كم ود خن وبي ددون والمعب ل  –الن ا ن الملأب وك أك طھرق ھر مل ش

ا –الأسرة الخامسة والعشرون "الأسرة الكوشیة  ة نبات د حصن " مملك أعاد عمران معب
ث  رت الثال یم سنوس ة العظ اتح النوب ادة ف منة وعب ي  –س ؤرخ الإغریق ره الم ذي اعتب ال

رودوت  ا  –ھی م أثیوبی ذي حك د ال ون الوحی وش "الفرع لاد ك ة –ب لاد النوب لاد : ب ب
  )١٥(".الذھب

ارة ریة  عم لاع المص ون والق دن والحص تعمرات  –الم كریة والمس ینات العس التحص
ة  لاد واوات  –التجاری ي ب مال "ف ة وش لاد النوب ي ب اني ف لال الأول والث اطق الش من
  )١٦( -":السودان

  -:المصادر والوثائق الأثریة -
 ".قائمة حصون النوبة، رسائل قلعة سمنة"أوراق الرامسیوم البردیة  .١
 .الحفائر الأثریة والأركیولوجیة في مناطق النوبة السفلىالاكتشافات و .٢

  

                                                                                                                            
ات د= ر مؤلف كریة . أنظ ارة العس ول العم یوني ح وقي البس د ش دن خال ارة الم ة وعم ر القدیم ي مص ف

  .باللغتین العربیة والألمانیة
15 Säve-Söderbergh, T., Op. Cit., 94 ff., p. 125 ff.; Säve-Söderbergh, T., Temples and Tombs of 
Ancient Nubia – "UNSCO –Act.", London, 1987.; Emery, W., Kush, Vol. VII, VIII, IX, X, 
1959 – 1962.; Gauthier, Le Temple d'Amada, Cairo, 1913. 
16 Borchardt, L., Altägyptische Festungen an der Zweiten-Nilschwelle, Leipzig, 1923, p. 25 ff.; 
Zibelius, K., LÄ, IV, 1982, Sp. 144.; PM, Vol. VII, Oxford, 1951. 
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 التوزیع الجغرافي والطبوغرافي لحصون وقلاع إقلیم واوات:-  
ة    ي قائم ة ف ة وھي مرتب ً وقلع یبلغ عدد ھذه الحصون والقلاع سبعة عشر حصنا

ي مصر  الرامسیوم الجغرافیة من الجنوب إلى الشمال حسب النظام الإداري والإقلیمي ف
  )١٧(". الخریطة الاستراتیجیة في بلاد النوبة أثناء عصر الدولة الوسطى"الفرعونیة 

 ".kidinkalo –حصن سمنة الجنوب "حصن حح  .١
 )١٨("قلعة سمنة الغرب الشھیرة"سنوسرت الثالث : مع خرو –قلعة سخم خع كاو رع  .٢
 ".سمنة الشرق: قلعة قمة"حصن أنتو بدوت  .٣
ارتي  .٤ ة أورون ك  –قلع رة المل ووق"جزی ف أون ة خس و : لع و –الأونتی  الأوینیت

Iountiou." 
 ".قلعة شلفاك الجبلیة عند مدینة السكوت"قلعة وعف خاسوت  .٥
 )١٩(". حصن در متیو"متوكا  –قلعة مرجیسا  .٦
 ".دابنارتي –قلعة دابي "قلعة أقن  .٧
 )٢٠(". مایانارتي –قلعة بھین "حصن بوھن  .٨
 .حصن وادي حلفا شرق .٩

ة سرة الغرب  –فرس حصن "المجا  –حصن خسف مزاو  .١٠ اطق عكشة  –قلع من
 ".وتوشكا

 )٢١(". في منطقة توماس في بلاد أرثت Aniba حصن عنیبة"معام : حصن میعام .١١
 ".وادي العلاقي: كوبات –حصن كوبان "حصن باقي  .١٢
 ".كشتامة –حصن أكوري "حصن أكور  .١٣
 ".حصن جزیرة بجة" Snmtحصن سنمت  .١٤
 ".يوادي الھود: أسوان –حصن ألفنتین "حصن آبو  .١٥
 حصن الكوبانیة؟؟؟ .١٦
 )٢٢(". حصن جبل السلسلة"حصن خنى  .١٧

                                                
17 Clarke, S., Ancient Egyptian Frontier Fortresses, JEA, 3, 1916, p. 155 ff., Gardiner, A., An 
Ancient List of the Fortresses of Nubia, JEA, 3, 1916, p. 184 ff.; Lawrence, A., JEA, 51, 1965, 
p. 82 ff. 
18 Dunham, D., Janssen, J., Semna – Kumma: Second Cataract Forts I, Boston, 1960, p. 100 ff.; 
Lawrence, A., JEA, 51, p. 82 ff. 
19 Dunham, D., Uronarti - Shalfak – Mirgissa I, Boston, 1969, p. 18 ff.; p. 120 ff.; Vercoutter, 
J., Mirgissa I, Paris, 1970, p. 10 ff., p. 28 ff. 
20 Emery, W., The Fortress of Buhen, London, 1979, p. 6 ff.; Emery, W., Buhen, In: Kush 8, 
1960, p. 7 ff. 
21 Steindorff, G., Aniba, Glückstadt, 1937, p. 15 ff. 
22 Säve-Söderbergh, T., Op. Cit., p. 94 ff.; Trigger, B., History and Settlement in Lower-Nubia, 
London, p. 27 ff. 
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   ً ا ً ومنھجی ا ً وتطبیقی ا وانئ علمی دن والم ون والم ذه الحص ق ھ ة وتحقی د دراس عن
ا  اني أي من حصن وادي حلف ة الشلال الث ي منطق نكتشف أن ثمانیة من ھذه القلاع یقع ف

ب"حتى حصن سمنة  ا بوابة المملكة المصریة في شمال السودان وقل بط "أفریقی ا ارت ، كم
ذي  ث ال بناء وإقامة كثیر من ھذه القلاع والحصون باسم الفرعون الشھیر سنوسرت الثال

ددت وظائف ، "Semnaسمنة الغرب "أقام لوحات حدود مقدسة عند حصن سمنة  ا تع كم
ع  اجز منی ي ح ون فھ ذه الحص لاع"ھ ن الق زام م د " ح ة وس ل النوب ار أھ د أخط ض

س الوقت استراتیجي في مواجھة  ي نف ة وف ارات والھجرات الزنجی ات والغ ضغط الھجم
ة  ة المدنی ي منظوم ة ف توطنات تعدینی ناعیة ومس تعمرات ص ة ومس وانئ تجاری ي م ھ

  .والحضارة المصریة أثناء عصر الدولة الوسطى وخاصة في حقبة الأسرة الثانیة عشرة
ات الثال   ك أمنمح ر المل ى عص ود إل ي تع منة الت ن س ائل حص د رس ث وتفی

یم إداري واقتصادي " لاماریس" ي إقل اطق ف ذه المن أن الحكومة المصریة قامت بتنظیم ھ
ا  ة ومستوطنة كرم ي مدین ة"مترابط تحت إشراف موظفین وحكام مصریین، فف م " كرم ل

د لوحة الموظف  ا تفی اء كم ف البن ف إیتوق ث"نت ك أمنمحات الثال د  –" من عصر المل فق
ة ام الشریف  – سجلت نقوش ھذه اللوحة التذكاری ھ إقی ي بنائ اء استعمل ف ارة بن ف بعم نت

  ].L.D. II, p. 114" [لبنة"ألف طوبة  ٣٥حوالي أكثر من 
ل حراسة    ً مث ً واستراتیجیا ا ً أمنی وفي الوقت الذي لعبت فیھ بعض الحصون دورا

اجم الجمشت  ى من ة إل لات المؤدی أمین طرق المواص ودي " الأماتیست"وت ي وادي الھ ف
ة "ألفنتین –حصن آبو " ة ونھری الات "، لعبت بعض الحصون وظائف تجاری وانئ ووك م

ة د مساحتھا عن  –" وأسواق تجاری رة لا تزی ي دائ ع ف اني تق لاع الشلال الث فحصون وق
وب " الشریان الرئیسي بین مصر وشمال السودان"نھرالنیل ستین كیلو متر على  ي جن فف

ن  ا بواسطة الملاحة حصن بوھن مباشرة تنتھي المسافة التي كان یمك للمسافر أن یقطعھ
ة  ا الملاحة النیلی ع وجودھ ً عدة یصعب م النھریة بسھولة وبعد ذلك نجد شلالات وجزرا

ة  – لاع الجبلی ن الق ر م یم الكثی ة المصریة تق ا جعل الحكوم لفاك "مم ارتي  –ش  –أورون
ة ب الأسطول التجا" قم ة بجان ل البری ة طرق القواف ن لتلعب دور الحراسة ومراقب ري م

غیرة  فن الص اني"الس لال الث ون الش ارة : حص یاحة والتج ة الس ة وحمای ة  –مراقب حراس
ي وجھ  –السھل وطرق القوافل  نظام إنذار واتصالات ضد الغارات وھجمات الغرباء وف

لاع والمحطات ذات  المھاجرین من السودان إلى مصر، سلسلة وشبكة من الحصون والق
ي أھداف ووظائف تجاریة وإداریة  واقتصادیة وثقافیة وسیاسیة وعسكریة واستراتیجیة ف

  )٢٣(". سیاق صناعة وبناء الحضارة المصریة القدیمة على ضفاف وادي النیل
ن    ً م ددا ة المصریة أقامت ع ار أن الدول ذا الإط ي ھ ارة ف ذكر والإش والجدیر بال

اع م ل مقاییس النیل وخاصة عند حصن سمنة لیتمكنوا من خلالھا من تسجیل ارتف اه النی ی
ة  عند الشلال الثاني لیطمئنوا على حالة الفیضان ویتخذوا من الاحتیاطات ما یكفي لمجابھ

                                                
23 Smith, T., JARCE, 28, 1991, p. 107 ff.; Kaiser, W., Elephantine, MDAIK, 55, 1999, p. 90 ff. 
Abb. I. 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن     

٩٧٠ 
 

استغلال منخفض  -:قارن. "ومواجھة الحالة المنتظرة على المستوى الاقتصادي والزراعي
  )٢٤(". مشاریع المیاه والري في مصر القدیمة: الفیوم في عصر الأسرة الثانیة عشرة

توى المعماري لعبت الأسوار المزدوجة والأبراج والبوابات الضخمة وعلى المس  
ینات  ب التحص ة بجان اریس الطبیعی ة والمت ادق الوھمی ن الخن ة م ینات الأمامی والتحص

د ومخازن " مركز القیادة والعملیات"الحامیات والقلعة : الداخلیة وثكنات ومعسكرات الجن
ي عم –الأسلحة والغلال  اني العسكریة العناصر الرئیسیة ف ذه المب اء وعمران ھ ارة وبن

 ً ا ً وإداری ً وتجاریا ارن"والحربیة ذات الأھداف والوظائف المتنوعة والمتعددة اقتصادیا  -:ق
منة ن س ة، حص ن عنیب وھن، حص ن ب ن "حص رة م خمة والكبی ون الض ب الحص ، وبجان

نات حیث التصمیم والمساحة والحجم تم تخطیط وإقامة حصون وقواعد صغیرة ومستوط
ة والتكنیك محصنة لتكتمل المنظومة العسكریة على مستوى التكتیك  والاستراتیجیة العملی

ة لاد النوب ات سكان ب الیم ومجتمع ى أق ة  .والمیدانیة للسیطرة التامة عل د شكلت الطبیع وق
لاع والحصون  والإنشائي الشكل والفورم المعماري" طبیعة المكان"الطبوغرافیة  لھذه الق

دن – ى الأراضي المفتوحة والسھول بحیث وج د بُنیت عل رة ق حصون "ا الحصون الكبی
ھول ة : الس وھن  –عنیب ا -ب كریة "مرجیس د العس دنا القواع ر وج ب الآخ ى الجان ، عل
لاع ات  والق ال والمرتفع م الجب ى قم ة"عل لاع الجبلی لفاك : الق ارتي  –ش ة -أورون " قم

ارن( ي ا: ق ھیونیة ف توطنات الص ام المس روع ونظ ع مش طینیة م ي الفلس لأراض
  )٢٥().المحتلة

ال "أثناء عصر الھكسوس " Kush"ورغم قیام مملكة كوش المستقلة    عصر الانتق
استطاع ملوك وفراعنة الدولة الحدیثة بفضل ھذه البنیة المعماریة والعمرانیة ضم " الثاني

ل " كوش –واوات "بلاد النوبة  ل البرق د جب ا عن ى نبات ع"حت اطق الشلال الراب ً " من ضما
ة  ة وثقافی دة إداری ي وح ً ف ا ً ودیموجرافی ا ً جغرافی املا ً وش ا ة نھائی زاء  –كامل ى أج إل

الإمبراطوریة المصریة التي شملت مصر وشمال السودان والأقالیم السوریة والفلسطینیة 
  )٢٦(". الشرق الأدنى القدیم"وفینیقیا في غرب آسیا 

  
  
  
  
  
  

                                                
24 Kees, H., Das Alte Ägypten, Eine Kleine Landeskunde, Berlin, 1955, p. 13 ff., p. 65 ff. 
25 Borchardt, L., Op. Cit., p. 30 ff., p. 45 ff.; Emery, W., Buhen, 1979, p. 8 ff.; Steindorff, G., 
Aniba, p. 60 ff. 
26 Müller, I., Die Verwaltung Nubiens im Neuen Reich, Berlin, 1982; Kemp, B., In: Man, 
Settlement and Urbanism, London, 1972, p. 651 ff. 
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  -:لیلیةقراءة تح – نتائج الدراسة البحثیة -
ة    ة القدیم وك الدول ودات ومشاریع مل استثمر واستغل ملوك الدولة الوسطى مجھ

ذلك  في اكتشاف بلاد النوبة وشمال السودان وفتحوا مجاھل قلب القارة الأفریقیة وسبقوا ب
ي"أعمال وبرامج الخدیوي إسماعیل  ال  –" إسماعیل الأفریق ودات وأعم ل وسبقوا مجھ ب

ائتي عام علماء أوروبا مثل ستان ة آلاف وم ن أربع أكثر م ة مصر "لي ولفنجستون ب مملك
  )٢٧(". الجنوبیة
دت   ة و واعتم یطرة سیاس ى الس رة عل ة عش رة الثانی ة الأس تراتیجیة فراعن اس

ادیة و یة والاقتص كریة والسیاس اني نالعس لال الث اطق الش ى من وذھم حت د نف ي م وا ف جح
اموا مدین –" لوحات الحدود –مناطق سمنة " ل وأق ي ب ة مصریة ومستوطنة صناعیة ف

ة "في أقالیم الشلال الثالث في قلب بلاد النوبة وشمال السودان " كرمة"مناطق كرما  النوب
زا فلى وأج ا ءالس ة العلی ن النوب وش –واوات : م ن "ك لة م بكة وسلس ق ش ن طری ، وع

ى ة عل یادة والرقاب یطرة والس وا الس وانئ أحكم دن والم د والم لاع والقواع ون والق  الحص
فلى  ة الس اطق النوب الیم ومن ة"أق تراتیجیة الحیوی اط الاس ع والنق الیم " المواق ة أق وخاص

ة  ار الكریم اجر الأحج ذھب ومح اجم ال ع من ث تق اني حی لال الأول والث ارة "الش  –العم
  ".نظریة البناء الحضاري في مصر الفرعونیة –العمران 
وي ورغم النفوذ المصري الثقافي والحضاري الضخم   ة  والق ات ثقاف ت مجتمع ظل

ة  دل " C  -ج "المجموع ا ت ة كم ة الخالص ح القومی مات والملام بغة والس ة بالص محتفظ
ة  ي عنیب ا ف ة كم ات المستعمرات النوبی ا جبان ة وبقای ي الفخاری ك الأوان ى ذل حضارة "عل

یة ا الكوش ة كرم ل -" وثقاف ي ظ ریة  ف ناعة المص ار للص ود آث یة "وج ا النحاس  –المرای
  )٢٨(". موائد القربان -صناعات المیكا  –رونزیة الأسلحة الب

    
 

                                                
  .٢٠٠٨ –القاھرة  –تاریخ السودان منذ أقدم العصور : تاریخ سودان وادي النیل –شوقي الجمل . د ٢٧
ة : كرمة –أحمد علي الحاكم . د ٢٨ ة"مملكة النوب وم  –" النسخة العربی ع . ؛ د.١٩٩٧ –الخرط سامیة دف

  .٢٠٠٧ –الخرطوم  –حتى قیام مملكة نبتة  منذ أقدم العصور: تاریخ الحضارات السودانیة القدیمة –الله 



    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن     

٩٧٤ 
 

 
  .عصر سنوسرت الثالث –لوحة سمنة الكبرى 
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حصون  –موانئ  –طرق  –محاجر  –مناجم (خریطة النوبة الاستراتیجیة في عصر الدولة الوسطى 
  .)وقلاع
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  .صن بوھنالمسقط الأفقي لح
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  حصون : عناصر العمارة العسكریة، قارن(البوابة الرئیسیة والأبراج في حصن بوهن 
  

   )وقلاع طریق حورس الحربي في شمال سیناء
ً عن إمري    .Emeryنقلا
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المملكة الجنوبیة في : تخیل تصویري لحصن سمنة عند نھایة الشلال الثاني(سمنة وقلعة حصن عمارة 

 .)عصر الأسرة الثانیة عشرة
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).حصون السھول والقلاع الجبلیة(المساقط الأفقیة لحصون وقلاع النوبة السفلى   
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  الوجود المصري في مناطق الشلال الثالث –) كرمة(مدینة ومستوطنة كرما 

ً عن ریزنر    Reisnerنقلا
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The architecture of fortresses and forts of the Middle Kingdom 
 in Lower Nubia 

 
Prof. Dr. Khaled Shawky El-Bassyouny 
 The kings and Pharaohs of the Middle Kingdom have built 
quite a number of forts and castles (Seventeen forts and castles in 
total) in Lower Nubia (WAWAT Lands). 
 The erection of these forts and fortresses was of great 
importance architecturally, politically and economically (The policy 
of Urbanism in Nubian Territories: Kush) during the reign of the 
Twelfth Dynasty. 
 This reflects the development in relations between Ancient 
Egypt, Nubia and North Sudan (the Egyptian influence in Africa). 


